
نمـاذج عربيـة وغربيـة توضـح جـدارة القصـة
الصحفية بإحداث تغيير مؤثر

, كتوبر كتبه هزار نجار |  أ

مــا الأداة الــتي يمكنهــا إنقــاذ طفــل يتيــم ومصــاب في بلــد تمزقــه الحــرب أو الــتي تســتطيع إيقــاف زواج
ــا مــن صــديق والــدها والتي بمقــدورها حــتى أن تفضــح اتفاقــات دوليــة وتجــرمّ طفلــة ذات  عامً
شخصيات في مناصب رفيعة؟ الصحافة هي هذه الأداة التي إذا أحُسن استخدامها بإمكانها قلب

الموازين وتحريك المياه الراكدة.

تلعب الصحافة دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمعات عمومًا والدول الديمقراطية خصوصًا، فالصحافة
هي صوت من لا صوت لهم، كما أنها الأداة التي نتعرف من خلالها على آراء مختلف شرائح المجتمع،
بالإضافـــة إلى كونهـــا الجسر الـــذي يصـــل الشعـــب بالســـلطات، وبـــالمختصر يمكننـــا القـــول إن مهمـــة

الصحافة الرئيسية توعية المواطنين لواقع العالم الذي يعيشونه وضمان فهمهم لحقوقهم.

لكن من جهة أخرى، فقدت الصحافة الكثير من مصداقيتها في نظر الشعوب، وتوقف كثيرون عن
الإيمـان بـدورها في المجتمـع، كمـا تعـاني مـن شـح في التمويـل وبالتـالي صـعوبة في الاسـتمرار، لذلـك مـن
الــواجب التــذكير بــدور الصــحافة بشكــل متكــرر وبــالأثر المهــم الــذي يمكــن أن ينتــج عــن قصــة صــحفية
ير مكتوبة أو مرئية من الوطن العربي والعالم، جيدة. في هذا التقرير نستعرض بعض الأمثلة على تقار

أدت إلى تغييرات ملموسة أو صنعت التاريخ.

تســلّط الصــحافة الضــوء علــى القصــص المجتمعيــة المعقــدة، وفي بعــض الأحيــان تــروي قصــة إنسانيــة
ببساطة، فيصل صوت الشخص المحوري في القصة إلى جمهور واسع يتفاعل مع قصته بعدة طرق،
يــادة الزخــم الإعلامــي حــول القصــة لتبقــى منهــم يعــرض أو يحــاول المساعــدة، ومنهــم مــن يشــارك بز

تحت الضوء أطول مدة ممكنة.

الطفل العراقي المصاب
يا، استطاعت من خلال عملها الصحفي تغيير ية تعمل في تليفزيون سور نيفين دالاتي صحفية سور
ـــاتهم، ـــد مـــن الأشخـــاص وخصوصًـــا الأطفـــال، مـــن خلال تســـليط الضـــوء علـــى معان حيـــاة العدي
ير الإنسانية التي عملت عليها لاقت تفاعلاً تقول نيفين في حديث لها مع نون بوست :”معظم التقار
واســعًا، بالإضافــة إلى عــروض الــدعم، ومــن أهــم الأمثلــة قصــة الطفــل العــراقي المصــاب والموجــود في
ير تواصلت معي عدة جهات أهمها القنصلية العراقية التي عملت على إعادة إدلب، بعد نشر التقر
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الطفــل إلى العــراق مــع وفــد رســمي، كمــا تكفلــت بعلاجــه وتدريســه، وانتــشرت القصــة علــى وسائــل
ير الذي عملت عليه”. الإعلام العراقية بقوة من بعد إذاعة التقر

 

يتيم مصاب تخلت عنه أمه

“ما بسامحك.. توسلت ليك قلتلك يمّا لا تعوفيني آني ماعندي أحد” ?
تخلت عنه أمه ونهش الشلل أطرافه قصة مؤثرة لطفل عراقي في مخيم
يا للنازحين بريف #إدلب إعداد: Neveen Aldalati #تلفزيون_سور

كتوبر ٢٠١٨ يا في الجمعة، ٥ أ تم النشر بواسطة Syria TV تلفزيون سور

 

وبالفعل حازت قصة الطفل العراقي التي نُشرت تحت عنوان “يتيم مصاب تخلت عنه أمه” ردود
ير عنه لاحقًا كان آخرها خبر وصوله إلى العراق مع فعل كثيرة وتعاطف المتابعين، ونُشرت عدة تقار

موكب حكومي رسمي.

 

عباس.. يصل العراق

يا قصته الطفل العراقي عباس.. من مخيمات بعد أن نشر #تلفزيون_سور
يا #إدلب إلى #بغداد بموكب حكومي إعداد: Neveen Aldalati #سور

#العراق

يا في الجمعة، ٩ نوفمبر ٢٠١٨ تم النشر بواسطة Syria TV تلفزيون سور
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زواج الطفلة التايلندية أيوّ
لا يقتصر دور الصحافة على المجتمعات المحلية، ويمكن للقصة أن تتجاوز حدود الدول وتتحول إلى
قصة عالمية ومحط تركيز العالم كله، كما في قصة زواج فتاة تايلندية صغيرة تبلغ من العمر  عامًا في
ماليزيا، من والد صديقتها المقربة الذي يكبرها بـ سنة، ولاقت هذه القصة موجة من ردود الفعل
علــى مســتوى العــالم، ونشرتهــا أهــم الصــحف العالميــة بمــا في ذلــك صــحيفة نيويــورك تــايمز، وبعــد أن
تحولت قصة “أيو” إلى قضية رأي عام، دفعت باتجاه بدء النقاش في البرلمان الماليزي بشأن الجانب

الأخلاقي من السماح بزواج الأطفال في ماليزيا.

وفي خضم المناظرة القائمة حينها، تواصلت مديرة مكتب صحيفة نيويورك تايمز في جنوب شرق آسيا
مع جميع أطراف القصة، ونشرت مادة مفصلة عن الموضوع أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الماليزية
والعالمية، وبعد أسابيع قليلة تواصلت السلطات التايلندية مع نيويورك تايمز لإعلامهم بأنه تم إعادة

أيو إلى تايلند وهي الآن تحت رعاية مكتب الدعم الاجتماعي.

فضيحة إيران كونترا
نـشرت صـحيفة الـشراع اللبنانيـة أول نبـأ عـن الفضيحـة في نـوفمبر/تشرين الثـاني ، الـذي يـشرح
ــران ــل اســتخدام إي ــران، مقاب ــة تحــت إدارة الرئيــس ريغن الأســلحة لإي كيــف تبيع الحكومــة الأمريكي
لنفوذهـا في إطلاق سراح مـواطنين أمـريكيين خطفـوا وأخـذوا كرهـائن في لبنـان من مليشيـات شيعيـة
موالية لها، وكان بيع الأسلحة إلى إيران ممنوعًا بموجب القانون الأمريكي آنذاك، كما كانت السياسة

الأمريكية تنص على تحريم دفع أي نوع من الفدى لخاطفي الأمريكيين.

يـر صـحيفة الـشراع تحقيقـات صـحفية كثـيرة تنـاولت القضيـة بعمـق واسـتطاعت أن تكشـف وتبـع تقر
انتهاكات عديدة للقانون الأمريكي، حيث كشف تقرير لاحق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن
الحكومة الأمريكية طالبت الإيرانيين بأسعار مرتفعة لقاء الأسلحة التي زودتهم بها، وحولت المبالغ
يــة الحاكمــة في الفائضــة إلى قــوات “الكــونترا” الــتي كــانت تحــارب حكومــة حركــة ساندينيســتا اليسار
نيكاراغوا، ويعد هذا خرقًا آخر للقانون الأمريكي الذي يضع حد أقصى لتمويل قوات الكونترا يُمنع

تجاوزه.

ية تحد من قدرات لا بد من الاعتراف بأن السلطات والحكومات الديكتاتور
الصحافة الهائلة على إحداث تغييرات جذرية في المجتمع والسياسة

بالنهايــة تــم تشكيــل لجــان تحقيقيــة خاصــة في مجلسي الشيــوخ والنــواب، وإدانة عــدد مــن مســؤولي
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إدارة ريغان منهم مستشار الأمن القومي الأدميرال جون بويندكستر ونائبه المقدم أوليفر نورث.

تبرئة متهمي فورد هايتس
عام  اتهم أربعة شبان من أصحاب البشرة السوداء بجريمة قتل زوجين فيما يعرف بحادثة
، فــورد هــايتس فــور” في ولايــة إلينــوي، وفيمــا كــان اثنــان منهــم بانتظــار حكــم الإعــدام عــام“
ــرًا اســتقصائيًا ي أجــرت ثلاث طالبــات بكليــة الصــحافة في جامعــة Northwestern University تقر
لتحري تفاصيل هذه الجريمة، تحت إشراف بروفيسورهم الجامعي ديفيد بروتس، وخلُص عملهم

الاستقصائي إلى نتيجة براءة الشبان الأربع والتوصل إلى القتلة الحقيقين.

وفي عـــام  أعلـــن جـــو رايـــان حـــاكم ولايـــة إلينـــوي وقـــف تنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام في الولايـــة
مستشهدًا بحادثة فورد هايتس كمثال على الرجال الذين كانوا سيُعدمون لولا العمل الصحفي غير

المدفوع الأجر لأساتذة وطلاب جامعة نورث وسترن.

يــة تحــد مــن قــدرات الصــحافة في النهايــة، لا بــد مــن الاعــتراف بــأن الســلطات والحكومــات الديكتاتور
الهائلة على إحداث تغييرات جذرية في المجتمع والسياسة، لكن حتى في ظل هذه التضييقات هنالك
طــرق كثــيرة يســتطيع الصــحفي مــن خلالهــا أداء دوره الأســاسي في معالجــة القضايــا المحقــة ونشرهــا
وحث الجمهور على التفاعل معها، حيث ينتهي دوره كصحفي ويبدأ دور الجمهور بإحداث التغيير،

بناءً على المعلومات التي تم جمعها وتقديمها بطريقة احترافية من مؤسسات الصحافة المهنية.
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